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 وصایا لقمان العقدیة والدعویة لابنه في سورة لقمان 
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 ملخص

ارك الأحـداث، والوقـائع، الوصیة جنس من الأجناس الأدبیة، وغالبا تصدر عن خبیر مجـرب، قـد عـ
 فهي تعتمد على أسلوب الأمر والنهي في تقدیم النصیحة، والموعظة لمن یعنیه الأمر.

والوصایا نوعان: وصایا ربانیة، وقد أشرت إلى ذلك في البحث، ووصایا بشریة، كوصـایا: الأنبیـاء، 
 والآباء، والأمهات، وغیرهم. ووصایا الخلفاء، والحكام، والقضاة، والعلماء، -علیهم السلام  -والرسل 

 هذا وقد تناول البحث وصایا لقمان لابنه في موضوعین هما:

 وصایا عقدیة، وتقع في مطلبین:  -أولا 

 حثه على التوحید ، ونهیه عن الشرك. - 1  

 وقدرته. -عز وجل  -تعریف ابنه بعلم االله  - 2  

المعروف، والنهي عـن المنكـر، والصـبر والثبـات وصایا دعویة تربویة، كإقامة الصلاة، والأمر ب -ثانیا 
 على المصائب، والشدائد. 
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Abstract 
The commandment is a type of literary genre, often issued by an 

experiential expert, who has fought events, and facts, they rely on the method 
of command and prohibition in providing advice, and exhortation to those 
concerned. 

The commandments are of two types: divine commandments, and I have 
referred to this in the research, and human commandments, such as: the 
prophets, the apostles peace be upon them and the commandments of the 
caliphs, rulers, judges, scientists, fathers, mothers and others. 

The research dealt with the commandments of' Luqman' to his son on two 
topics: 

First are the commandments of the contract, located in two demands: 
1- He urged him to believe in one God, and forbade him from infidelity  
2- The definition of his son with the knowledge of God and his ability. 

Second, religious precepts, such as prayer, and enjoining virtue, and 
forbidding evil, and patience and steadfastness on calamities, and 
adversity. 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) described the 
Qur'an as saying: "... it does not create a great deal of response, and its 
wonders do not expire"  

Finally, as "Sahl ibn Abd Allah" said: "If a person is given a letter from the 
Qur'an in every letter of the Qur'an, he does not know the end of what God 
has placed in a verse of his book, because it is the word of God, But it is 
understood as much as God has given him". 
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 المقدمة

 أولاً معنى الوصیة لغة واصطلاحاً:

الرجــل ووصــاه: عهــد إلیــه، والوصــیة: مــا أوصــیت بــه،  معناهــا لغــة: جــاء فــي لســان العــرب: أوصــى
وســمیت الوصـــیة: لاتصـــالها بالمیـــت. والاســـم: الوصـــاة، والوصـــیة، والوصـــایة، وتواصـــى القـــوم: وصـــى 

 .)1(بعضهم بعضا

معناهــا اصــطلاحاً: الوصــیة عبــارة عــن جــنس أدبــي، تصــدر فــي الغالــب مــن خبیــر مجــرب، عــارك 
جاربـــه الطویلـــة فـــي الحیـــاة، فهـــي عصـــارة فكـــره، تعتمـــد علـــى الأحـــداث وعركتـــه، اســـتفاد صـــاحبها مـــن ت

 .)2(الحسنة ةأسلوب الأمر، والنهي، في تقدیم النصح والإرشاد، والموعظ

ومــن ینظــر فــي كتــب التــراث الأدبــي، یجــد كثیــرا مــن الوصــایا، ابتــداء مــن العصــر الجــاهلي، وانتهــاء 
 بالعصر الحاضر.

 ثانیا ـــ أنواع الوصایا: 

یُوصِــیكُمُ اللّــهُ فِــي أَوْلاَدِكُــمْ لِلــذَّكَرِ مِثْــلُ اع: منهــا وصــایا ربانیــة للإنســان، كقولــه تعــالى: (والوصــایا أنــو 
ى بـِهِ نُوحًـا وَالَّـذِي أَوْحَیْنَـا إِلَیْـكَ وَمَـا ، وقوله تعالى: (11) النساء:حَظِّ الأنُثیََیْن شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّ

یْنَا بِهِ إِبْرَاهِ  ـى ، وقوله تعالى: (13هِ) الشورى: یمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِیوَصَّ وَوَصَّ
 ،132) البقـرة: سْـلِمُونبِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّینَ فَلا تَمُـوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْـتُمْ مُ 

ــــرَبِینَ وكقولــــه تعــــالى: (  ــــدَیْنِ وَالأقْ ــــراً الْوَصِــــیَّةُ لِلْوَالِ ــــرَكَ خَیْ ــــیْكُمْ إِذَا حَضَــــرَ أَحَــــدَكُمُ الْمَــــوْتُ إِن تَ ــــبَ عَلَ كُتِ
 .180) البقرة :بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ 

ء والأمهـــات للأبنـــاء، الآبـــا الســـلام وكوصـــایا والرســـل علـــیهمومنهـــا وصـــایا بشـــریة، كوصـــایا الأنبیـــاء 
 ووصایا الخلفاء، والحكام، والعلماء، والقضاة... الخ.

 :بلقمان علیه السلامثالثاً تعریف موجز 

، أو ابـن السلام أیوب علیه أختابن  ایاعور  ابنلقمان هو  السلام فقیلعلیه  –لقد اختلف في نسبه 
 وقیل كان من أولاد آزر، عاش ألف سنة.  خالته،

                                                 
 .229/ 5، مادة وصي، وانظر: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز: 394/ 15) انظر لسان العرب: 1(
 .138 والانتحال:الجاهلي بین الأصالة  النثر) انظر: 2(
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، أم عبــدا صــالحا مــن غیــر نبــوة؟ ان ــــ علیــه الســلام ـ هــل كــان نبیــافســرون فــي لقمــوقــد اختلــف الم
والمشـهور عنـد الجمهـور، أنــه كـان حكیمـا ولیـا، ولــم یكـن نبیـا، قـال ذلــك بعـض السـلف، مـنهم: مجاهــد، 

 .)1(ة، ومنعه النبوةموابن عباس، وسعید بن المسیب الذي قال عنه: إن االله أعطاه الحك

وراعیا، وحطابا، حیث كان یحتطب لمولاه كل یوم  ،خیاطافكان نجارا، ونجّادا،  ن مختلفة،عمل بمه
 .)2(حزمة من الحطب

 هذا وسوف أدرس هذه الوصایا العقدیة، والدعویة ــ كما وردت في سورة لقمان ــ في مبحثین هما: 

 أولا ــ وصایا عقدیة، وتقع في مطلبین:

 ونهیه عن الشرك. التوحید،أ ــ حثه على   

 ب ــ تعریف ابنه بعلم االله وقدرته.     

 ثانیا ــ وصایا دعویة تربویة.

 أما وصایا لقمان الأخلاقیة لابنه، فقد تناولتها في بحث آخر.

 هذا، وسوف تكون دراسة هذه الوصایا، دراسة بلاغیة تحلیلیة.

وصــایا لقمــان  أمــا الغــرض مــن هــذه الدراســة، فهــو التركیــز علــى كیفیــة اســتفادة أبنــاء المســلمین مــن
لابنه، في مجال التوحید، وتعریفهم بعلم االله المطلق، حتى یحافظوا على عبادتهم، وأن تستقیم أخلاقهم، 

أذى النــاس؛ لأن مــن یقــوم  ىثــم حــثهم علــى شــعیرة الأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر، والصــبر علــ
 بهذه المهمة، یتعرض لذلك. 

 وصایا عقدیة: المبحث الأول

 ا لقمان العقدیة لابنه في مطلبین هما:جاءت وصای

 أولا ــ حثه على التوحید، ونهیه عن الشرك.

 ثانیا ــ تعریف ابنه بعلم االله وقدرته.

 

                                                 
، وانظـــر: لقمـــان 186/ 7, وانظـــر: البحـــر المحـــیط: 194/ 2، وانظـــر: الكشـــاف: 125/ 2انظـــر: البدایـــة والنهایـــة:  )1(

 .106الحكیم وحكمه: ص 
 .186/ 7انظر البحر المحیط: ) 2(
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 حثه على التوحید، ونهیه عن الشركالمطلب الأول: 

إن سر سعادة الإنسان في الحیاة الدنیا، إنمـا یرجـع إلـى صـحة العقیـدة، وسـلامة المفـاهیم الصـحیحة 
منازل الطریـق، فكلمـا بعـد الإنسـان  السلام وأول الرسل علیهمدعا إلیه  ل والحرام، فالتوحید أول ماللحلا

عــــن ســــلامة العقیــــدة، كانــــت عیشــــته ضــــنكا، فحیاتــــه عندئــــذ تفقــــد الراحــــة النفســــیة والشــــعور بالســــكینة 
عـدم الشـرك بـاالله، العبد ربه، ومن هنا أوصـى لقمـان ابنـه بالتوحیـد، و  السعادة معرفةوالطمأنینة، فأساس 

 من خلال قول االله  عز وجل على لسان لقمان ـ علیه السلام ـ.

  .13آیة / )إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ  ۖ◌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ (

باالله؛ لأن إصلاح الاعتقاد، أسـاس فـي إصـلاح یبدأ لقمان ــ علیه السلام ـ وصیته لابنه بعدم الشرك 
 )1(العمل.

 

 التحلیل البیاني (البلاغي)

الواو: حرف استئناف. والمعنى المستفاد من هذا الحرف هو أن لقمان یستأنف الحوار مع ابنـه، فـلا 
یمل، ولا ییأس مـن وعظـه، وإرشـاده إلـى طریـق الهـدى والرشـاد، وهكـذا ینبغـي أن یكـون شـأن الآبـاء مـع 

 أبنائهم، في التشدید على توجیههم ورعایتهم.

إذ: اسم ظرفي مفعول به لفعل محذوف، تقـدیره: اذكـر، أي واذكـر قـول لقمـان لابنـه، فهـو كـلام عـام 
. بمعنـى: أن هـذه الوصـیة تخـص ابنـه، إذ )2(لكل مسلم، ولام الجـر فـي قولـه (لابنـه)، تفیـد الاختصـاص

بعیـد، ومـع هـذا الاختصـاص، إلا أن هـذه الوصـیة وغیرهـا كانت موجهة إلیـه فـي ذلـك الـزمن الماضـي ال
 ، حیــث یسـتفید منهــا الآبـاء فــي نصـح أبنــائهم، وإرشــادهم.زمــان ومكـانمـن وصــایا لقمـان، صــالحة لكـل 

 فالوعظ ترغیب من جانب، وزجر وترهیب من جانب آخر.

ت المناســب لــوعظ ابنــه؛ جملــة (وهــو یعظــه) حالیــة. والمعنــى: أن لقمــان ـ علیــه الســلام ـ یختــار الوقــ ــــ 
 الموعظــة، وتــؤثرلأن مراعــاة الحــال النفســیة والشــعوریة للمخاطــب مــن أصــول البلاغــة، حتــى یتقبــل 

 فیه النصیحة، وینفع فیه التذكیر.

                                                 
ومـــا بعـــدها، وانظـــر:  4/347ومـــا بعـــدها وانظـــر: المحـــرر الـــوجیز:  169/ 20انظـــر: تفســـیر التحریـــر والتنـــویر: ج  )1(

ومــــا بعــــدها،  123لحكــــیم وحكمــــه: ص ، وانظــــر: لقمــــان ا194/ 2، وانظــــر: الكشــــاف: 186/ 7البحــــر المحــــیط: 
 المثـاني:وما بعدها. وانظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسـبع 50: صنلقمان في القرآ وانظر: مواعظ

 وما بعدها. 82/ 21ج
 .96انظر الجنى الداني في حروف المعاني: ) 2(
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كمـــا تشـــیر الجملـــة الحالیـــة (وهـــو یعظـــه)، إلـــى تلـــبس ابـــن لقمـــان بالشـــرك، حیـــث ذكـــر جمهـــور مـــن 
 .)1(قمان یعظه حتى دخل الإیمان قلبهالمفسرین، أن ابنه كان مشركا، فلم یزل ل

وجــاءت الجملــة الفعلیــة (یعظــه)، خبــرا للمبتــدأ الضــمیر (هــو) بعــد واو الحــال، ومــن المعلــوم عنــد  ـــ  
، أنــه إذا كــان المســند إلیــه اســما (وهنــا ضــمیر)، والخبــر جملــة فعلیــة، ففــي هــذه الحالــة )2(البلاغیــین

ذلـك: أن لقمـان یؤكـد النصـح والتـذكیر لابنـه باسـتمرار،  تفید الجملة التوكید، وتقویة الحكم. ومعنـى
 والاستمرار.  التجدد،بدلالة مجيء الفعل (یعظه)، بصیغة المضارع، الذي یفید 

یــا بنــي: یــا: أداة نــداء، تســتخدم لمنــاداة الشــخص الــذي یكــون علــى مســافة قریبــة مــن المنــادي، أو  ــــ  
قریـــب منـــه، فاســـتخدم أداة النـــداء (یـــا)، والمعنـــى  مســـافة متوســـطة، أو مســـافة بعیـــدة. فلقمـــان ابنـــه

المســتفاد مــن أداة النــداء فــي هــذا الســیاق، هــو أن ابنــه قریــب إلــى قلبــه، وكیــف لا، وهــو فلــذة كبــده، 
وقطعة منه. وكلمة (بني)، جاءت على صیغة التصغیر لكلمة (ابن)، فلم یقل: (یـا ابنـي) والمعنـى 

الترقــق، وإشــعار ابنــه بزیــادة المحبــة لــه. كمــا أن صــیغة المســتفاد مــن هــذه الصــیغة، هــو التلطــف، و 
، فیها إیحاء لابنه أنه ما زال بحاجة إلى مواعظ أبیه، وتـذكیره بـأمور یعلمهـا؛ لأن الـوعظ رالتصغی

، ت من قبل، مخافة الغفلة والنسیانلا یكون بمعلومات جدیدة، وإنما هو التذكیر بمعلومات قد علم
 .اللتین یعاني منهما الإنسان

)، للدلالــة علــى عاطفــة الأبــوة التــي تزیــل الحــواجز مــابین الأب وإضــافة الابــن إلــى نفســه (یــا بنــي 
 وابنه.

قولـه تعـالى: (یــا بنـي لا تشـرك بــاالله)، جملـة إنشـائیة، جــاءت علـى صـیغة النــداء، وهـي تفیـد معنــى   -
 الزجر، أي المنع والنهي.

صــیغة النهــي، والمعنـــى المســتفاد مــن جملـــة  جملــة (لا تشــرك بــاالله)، جملـــة إنشــائیة، جــاءت علـــى  -
، )3(یخلصــه للمســتقبل المضــارع،النهــي، هــو النصــح والإرشــاد. ودخــول حــرف النهــي علــى الفعــل 

 بمعنى أن لایقع الشرك من ابنه مستقبلا.

)، علیـه (لا تشـرككما یفهـم مـن صـیغة الفعـل المضـارع الـذي یفیـد التجـدد والحـدوث، وتسـلیط النهـي 
 شرك في هذا السیاق مطلق، یتخطى حدود المكان والزمان.أن النهي عن ال
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)؛ لإفـــادة النهـــي عـــن جمیـــع أنـــواع الشـــرك،   فالشـــرك ضـــد (تشـــرك وقـــد حـــذف المفعـــول بـــه للفعـــل  -
 .)1(التوحید، وهو نوعان: أكبر وأصغر، وتفصیل ذلك في كتب العقیدة

، فلـم ولـم یـأمره بالعبـادة ،أولاً رك الشـبدأ بنهـي ابنـه عـن   .علیه السلام نفت للنظر، أن لقمالالومن ا
 ، فـلا تصـح العبـادة مــا دامـت العقیـدة منحرفـة، فلـو أتــى؛ لأن التوحیـد هــو الأصـلعبـد االلهیقـل: یـا بنـي ا

 باالله ـ عز وجل ـ، فلا تقبل منه هذه الأركان الأربعة.  نلا یؤم، ولكنه الإنسان بأركان الإسلام الأربعة

ـــ  - ـــأن، والـــلام المزحلقـــةم قولـــه تعـــالى: (إن الشـــرك لظل ـــة خبریـــة، مؤكـــدة: ب ، وهـــي لام عظـــیم)، جمل
 ، هو النصح والإرشاد. معنى المستفاد من الجملة الخبریةالتوكید، وتسمى لام الابتداء، وال

أن یؤكد لابنه خطـورة  كان یریدوقد أكدت الجملة الخبریة بمؤكدین اثنین؛ لأن لقمان ـ علیه السلام ـ 
 مفضلا الشرك على التوحید من ناحیة أخرى. للوحدانیة،یة، ولكونه منكرا الشرك على نفسه من ناح

وجملــة (إن الشــرك لظلــم عظــیم)، جملــة تعلیلیــة للنفــي. فلقمــان ـ علیــه الســلام ـ لــم یقــل لابنــه: (لا   -
 تشرك باالله) وسكت، ولكنه علل لابنه لماذا نهاه عن الشرك؟

، إذا نهـوا أبنـاءهم الآبـاء والمدرسـینوي فریـد، فعلـى فقال: (إن الشرك لظلم عظـیم). وهـذا أسـلوب تربـ
حتـى یسـتجیبوا  الأمـر،أو هـذا  النهـي،أن یعللـوا سـبب هـذا  بشـيء مـا،أو أمـروهم  الأمـور،عن أمر مـن 

 لما طلب منهم.

ویعطیـه  االله،. فالشـرك ظلـم؛ لأن المشـرك یأخـذ حـق )2("وضع الشيء في غیر موضعه" والظلم: هو
نَّ اللــّهَ لاَ یَغْفِــرُ أَن یُشْــرَكَ بِــهِ وَیَغْفِــرُ مَــا إوجــل ـ عــدم الإشــراك بـه، لقولــه تعــالى: ( لغیـره. فحــق االله ـ عــز

. فأظلم الظلم علـى الإطـلاق 116 النساء/) دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیداً 
 .)3(الشرك، وأعدل العدل التوحید

نكرة، وذلك لتعظیم شناعة الظلم، وبیان تعدد أنواعه، وأشكاله. واختیرت هذه  (ظلم)لمة وجاءت ك  -
الكلمة على غیرها من الكلمات نحو: (إن الشرك لأثم عظـیم)، أو (إن الشـرك لـذنب عظـیم)؛ لأن 
كلمـة الظلـم منفـرة، ینفـر منهـا الظـالم والمظلـوم، فالظــالم یكـره الظلـم إن وقـع علیـه، كمـا هـو الشــأن 

ند المظلوم. فبین الظلم والظلمـات تقـارب وتوافـق فـي المعنـى، یقـول علیـه السـلام: (اتقـوا الظلـم، ع

                                                 
 هـ. 1391 ،4ـ، طالمكتب الإسلامي ـ بیروت  ،74ص  الطحاویة:) انظر شرح العقیدة 1(
 م 1983 للكتاب،الدار العربیة  الزاوي،الطاهر أحمد  ،398ص  القاموس:) مختار 2(
 .87ص  الطحاویة:) انظر شرح العقیدة 3(
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مـادة واحـدة (ظلـم) ، فمعنـى  ، وبینهمـا جنـاس اشـتقاق، تجمعهمـا)1(فإن الظلم ظلمات یوم القیامـة)
 ، یختلف عن معنى الظلمات. الظلم

)، فلـم یقـل: (إنـه (إن الشـرك لظلـم عظـیم: وجاء الشـرك اسـما ظـاهراً، ولـیس مضـمرا فـي قولـه تعـالى -
 لظلم عظیم)، وذلك لبیان قبح الشرك، وبشاعته، والتنفیر من صورته القاتمة المظلمة.

تنبیــه  ، فالنــداءفالآیــة تنوعــت بــین أســلوب الإنشــاء المتمثــل بأســلوب النــداء، والنهــي، وأســلوب الخبــر -
، والخبر تقریر لظلم الشرك. وهكـذا نجـد للفعل من كلام مهم، والنهي منع وزجر لابنه لما یأتي بعده

 قد تضافرت على رفض الشرك.   الآیة،، والخبر في هذه والنهي النداء،أن أسلوب 

ظـة ؛ وذلك لبیان عظمة الظلم وبشـاعته ، مـع ملاح(عظیم) صفة للظلموقد جاءت الفاصلة القرآنیة  -
ا الحـرف علـى مـد كلمـة (عظـیم)، عد هـذ، حیـث یسـاأن حرف المـیم، مسـبوق بحـرف مـد، وهـو الیـاء

 ، وهذا یؤكد على عظمة صفة الظلم.بامتداد معناها، یوحي فامتداد لفظها

) جاءت اسماً، وهي تفید الثبوت والاسـتقرار، بمعنـى أن صـفة الظلـم عظیمـة كما أن الفاصلة (عظیم
 ن ومكان. في بشاعتها وقبحها، فهي صفة ثابتة، لا یمكن أن تتغیر صورتها المنفرة في كل زما

ومــن ناحیــة أخــرى، جــاءت الجملــة فــي قولــه تعــالى: (إن الشــرك لظلــم عظــیم)، مفصــولة عــن الجملــة 
التي قبلها (لا تشرك باالله)، وسبب الفصل یعود إلى أن الجملة الثانیة، مؤكدة للجملـة الأولـى، وهـذا مـن 

 مواطن الفصل. 

ان مفــاده: لمــاذا لا أشــرك بــاالله؟ ویمكــن أیضــا أن یعــود ســبب الفصــل إلــى تقــدیر ســؤال مــن ابــن لقمــ
هــو مــن . وهــذا یســمى فــي علــم البلاغــة، بالاســتئناف البیــاني، و ب: إن الشــرك لظلــم عظــیمفیكــون الجــوا

. وكــذلك یمكــن أن یعــود ســبب الفصــل، إلــى وجــود تبــاین بــین الجملتــین، موجبــات الفصــل بــین الجملتــین
ـــا،  والثانیـــة: جملـــة خبریـــة، وهـــذا الاخـــتلاف بـــین فـــالأولى: إنشـــائیة (لا تشـــرك بـــاالله)؛ لأنهـــا جـــاءت نهیً

 الجملتین یعد من موجبات الفصل. 

لأن العظــیم أشــد  ثــم جــاء البیــان القرآنــي بكلمــة (عظــیم) وصــفا للظلــم، دون كلمــة (كبیــر) أو(شــدید)؛
 وصفا للظلم من أي كلمة أخرى.
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 المطلب الثاني: تعریف ابنه بكمال علم االله وقدرته

الإِنسَــانَ  وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا(نه وتعــالى ـ علــى كمــال علمــه وقدرتــه فــي قولــه ـ تعــالى ـ : لقــد نبــه االله ـ ســبحا
 لاإِنَّ اللَّـهَ . وقولـه تعـالى: (16). سـورة ق /وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْـهِ مِـنْ حَبْـلِ الْوَرِیـدِ 

 .5) آل عمران/ فِي السَّمَاءِ  لاوَ  یَخْفَىٰ عَلَیْهِ شَيْءٌ فِي الأَْرْضِ 

. )1(، عاقبتـه وفاتحتـه)فعلم االله مطلق، یحیط بكل شـيء: (ظـاهره وباطنـه، دقیقـه وجلیلـة، أولـه وآخـره
. وكــذلك قــدرة االله مطلقــة، فهــو إن شــاء )2(فعلمــه غیــر مســتفاد مــن الأشــیاء، بینمــا الأشــیاء مســتفادة منــه

  .)3(فعل، وإن شاء لم یفعل

مـن تعریـف ابنـه بعلـم االله وقدرتـه، هـو حرصـه الشـدید علـى ألا یقـع   .ان ـ علیـه السـلامإن هدف لقم
ابنه في الشرك، كما یرید أن ینبهـه إلـى أن االله یعلـم مـا یفعلـه الإنسـان مـن خیـر أو شـر فـي حالـة السـر 

ا إِن تَكُ مِثْقـَالَ یَا بُنَيَّ إِنَّهَ (  .عز وجل .ومن هنا جاءت وصیته بهذا الأمر، من خلال قول االله والعلن.
ــمَاوَاتِ أَوْ فِــي الأَرْضِ یَــأْتِ بِهَــا اللَّــهُ  ــنْ خَــرْدَلٍ فَــتَكُن فِــي صَــخْرَةٍ أَوْ فِــي السَّ ) إِنَّ اللَّــهَ لَطِیــفٌ خَبِیــرٌ  حَبَّــةٍ مِّ

  .16لقمان/ آیة 

 الخـردل: نبــات عشـبي، لــه مثقـال: بكســر المـیم، جــاء علـى وزن اســم الآلـة، وهــو وزن أصـغر شــيء،
 حب صغیر جداً، أسود اللون، مفرده خردلة. 

جاء فعل الشرط (تك)، بتاء المضارعة المؤنثة، وأعید علیه الضمیر مؤنثا في قوله: (بها) (یأت بها 
االله)، مع العلم أن لفظ (مثقال) غیر مؤنث، لكنه مضاف إلى كلمة (حبة)، وهي مؤنثة، فاكتسب الفعل 

. ومـن حیـث )4(عنى راجع إلى حبة الخردل، ومن هنـا كـان التأنیـث(تك) التأنیث من المضاف إلیه، فالم
، فلـو )5(اللغة، لو حذفنا المضاف (مثقال)، لما اختل الكلام؛ لأنه یستغنى بالمضاف إلیه عن المضـاف

قلنا: (إنها إن تك حبة من خردل فتكن...) لكان الكـلام مسـتقیما، ولكـن المعنـى، لا یكـون بدرجـة وجـود 
 الكریمة.  المضاف في الآیة

 ، مضافا إلى حبة الخردل، في النص القرآني؟المضاف مثقالغي في وجود ما السر البلا إذن،

                                                 
 الغزالي.لأبي حامد  .81ص  الحسنى:) المقصد الأسنى في شرح أسماء االله 1(
 .81) السابق: ص2(
 .119) السابق: ص3(
 .197/198ص ،4للزجاج: ج وإعرابه،وانظر: معاني القرآن  ،328ص ،2للفراء: ج القرآن،) انظر معاني 4(
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علیه السلام ـ عنـدما سـأله ابنـه عـن الحبـة التـي تكـون فـي أعلم ـ، أن لقمان.  وااللهإن السر في ذلك. 
 .)1(مَقْل البحر (بفتح المیم، وسكون القاف)، أي في أعماقه، أیعلمها االله؟

یبــین لابنــه أنــواع الحبــوب، حتــى یــوازن بــین حبــة الخــردل،  أن علیــه الســلامخطــر فــي قلــب لقمــان ـ 
 والحبوب الأخرى.

منهــا حبـوب القمــح، والشــعیر، والــذرة، والشــوفان وغیرهــا، ومــن  أنــواع:فكلمـة الحبــة مطلقــة، فــالحبوب 
وزن تـوزن فیـه، فلمـا أراد المعلوم أن هذه الحبوب، حجمها أكبـر مـن حبـوب الخـردل، وكـل نـوع منهـا لـه 

لقمان أن یجیب عن تساؤل ابنه عن الحبة التي تكون في أعماق البحر، وعلـم االله لهـا، ذكـر لـه أن االله 
، وهــو حســن أن یــذكر الــوزن الــذي تــوزن فیــهیعلــم أقــل الحبــوب وزنــا، وهــي حبــوب الخــردل، ومــن هنــا 
 .)2( لبال، وهي أعظم حاث على التوحید)المثقال، (فعبر بمثقال الحبة؛ لأنه أقل ما یخطر غالباً با

 أي المیزان. )3(: ما یوزن به، وهو من الثقل، وذلك اسم لكل سنجفالمثقال

مقــدار مــن الــوزن أَيَّ شــيءٍ كــان مــن قلیــل أَو كثیــر،  المِثْقــال فــي الأَصــل:وجــاء فــي لســان العــرب: 
  .)4(وزن ذرة فمعنى مِثْقال ذرَّة

، فمـن ذلــك قولـه تعـالى: (فَمَــنْ كـذلك فـي الحــدیث الشـریفالكــریم، و  وقـد ورد لفـظ (مثقــال) فـي القـرآن
 .7الزلزلة: )یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَه

لا یـدخل الجنـة مـن فـي قلبـه وأما في الحدیث الشریف، فقد ورد لفظ (مثقال) في قوله علیه السلام: (
 .)5()من إیمان في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة من كبر ولا یدخل النار من

بدأت الآیة الكریمة بمناداة ابنه (یا بني)، وهذا أسلوب إنشاء، والقصد منـه الطلـب مـن المنـادى، أن   -
یستحضر قواه العقلیة والحسیة، والنفسیة، وأن یكون مصغیا، لا مسـتمعا؛ حتـى یعـي تمامـا مـا بعـد 

ه تنبیـه ابنـه لمـا سـیأتي. وقـد مـر النداء من تنبیه وتوجیه، مستخدما حرف النداء ( یـا)، والقصـد منـ
 قــرب،والبعیــد. وهــو هنــا ینــادي ابنــه عــن  والمتوســط، القریــب،یســتخدم لنــداء  الحــرف،بنــا، أن هــذا 

                                                 
 وانظــــر:، 7/180البحـــر المحـــیط:  وانظــــر: ،233/ 4 الكشـــاف:، وانظـــر 197/ 4 للزجــــاج:القـــرآن  انظـــر: معـــاني) 1(

 .51/ 19 الفرقان:: غرائب القرآن ورغائب وانظر ،350/ 4 الوجیز:المحرر 
 .18/ 6 والسور:) نظم الدرر في تناسب الآیات 2(
 .76ص  الأصفهاني:للراغب  القرآن،ت ألفاظ ) معجم مفردا3(
 ثقل. مادة: 86/ 11) لسان العرب: 4(
 المقدمة. 2/9) / سنن ابن ماجة:39(باب تحریم الكبر  الإیمان،، كتاب 93/ 1 مسلم:) صحیح 5(
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هــو لتجدیــد  لابنــه،ونفســه، وذاكرتــه. والفائــدة مــن تكــرار النــداء  قلبــه،أن ابنــه قریــب إلــى  فــالمعنى:
 لكي یعي ما یقوله له من وصایا وحكم. نشاطه؛

، فتكرار الشيء مـرات لإبنه،محبته ظ أن لقمان، یكرر كلمة (بني)، وذلك للدلالة على مدى كما نلح
یــدل علــى التلــذذ بــذكره، وشــدة التعلــق بــه ، كمــا أنــه خاطــب ابنــه علــى صــیغة التصــغیر (بنــي)، وهــو 

 تصغیر لكلمة (ابن)، للدلالة على شفقته ورأفته، ورقة قلبه، وعطفه وحنانه تجاه ابنه. 

علیه السلام ـ فكانت الوصـیة بتـذكیره بكمـال علـم  -لمناداة، انتبه الابن لما سیقوله الأب لقمان بعد ا  -
؛ لأن لهمـــا تـــأثیرا فـــي صـــحة العبـــادة، واســـتقامة مـــا أمـــران مهمـــان یتعلقـــان بالعقیـــدةاالله وقدرتـــه، وه

الَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فـَتَكُن إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ على لسان لقمان: ( .سبحانه .السلوك، والأخلاق، فقال االله
  ...).فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ 

علیــه الســلام ـ أمــر العقیــدة علــى ابنــه مــن خــلال ضــمیر الشــأن والحالــة فــي قولــه  .بــدأ یعــرض لقمــان
إلـى الحسـنة والسـیئة اللتـین فالضمیر في (إنهـا)، راجـع ... ). دَلٍ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْ تعالى: (

، وغالبا ما یقع هذا الضمیر، بعد (إن). والسر في اسـتخدام ضـمیر )1(تكونان في الصغر كحبة الخردل
، وتشـویق السـامع لمعرفـة مـا )2(الشأن، هو تعظیم وتفخیم المخبـر عنـه، بـأن یـذكر أولا مبهمـا، ثـم یفسـر

ه یحـث المخاطـب علـى الاهتمـام والحـرص لمـا بعـده مـن حـدیث. فالضـمیر هنـا جـاء كنایـة بعده، كما أنـ
كنایـة هـو رأي  رالضـمی مـذهب ومجـيءعن الحسنة والسیئة؛ لإفادة العموم، حتى تذهب النفس فیه كـل 

 . )3(نحوي البصرة

)، (إند لقـــد اجتمـــع فـــي قولـــه تعـــالى: (یـــا بنـــي إنهـــا...) ثلاثـــة مؤكـــدات هـــي: النـــداء، وحـــرف التوكیـــ
بالعلم والقدرة، فعلمه  .تعالى .وضمیر الشأن أو القصة، وذلك لعظم ما یأتي بعدها، ولتقریر وصف االله

وقدرتـه كـذلك مطلقـة، محیطـة بكـل شـيء، بقرینـة قولـه ـــ تعـالى ـ: (یَـأْتِ  الكائنـات،مطلق، یحیط بجمیع 
 .    )4(بِهَا الْلَّهُ)

                                                 
ــــرازي:، ) انظــــر التفســــیر الكبیــــر1(  21ج للنیســــابوري: ،الفرقــــان: غرائــــب القــــرآن ورغائــــب وانظــــر ،120ص 25ج /  لل

 .50ص
 .287/ 2 للسیوطي:الإتقان في علوم القرآن،  انظر:) 2(
 .21/46محمد جریر الطبري:  القرآن،انظر جامع البیان في تفسیر  )3(
 .162/ 21ج  والتنویر:تفسیر التحریر  انظر:) 4(
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جملـة تقـع بعـده لا قبلـه، سـواء أكانـت فعلیـة، أم اسـمیة،  ومن المعلـوم أن ضـمیر الشـأن یعـود علـى  -
وهنا الجملة التي وقعت بعده جملة فعلیـة شـرطیة. فعـل الشـرط (تـك)، وهنـا یـرد سـؤال مفـاده، لمـاذا 

 حذف حرف النون من فعل الشرط (تك)، وأثبت النون في (فتكن)؟

علامــة جزمــه الســـكون الجــواب: إن فعــل الشــرط (تــك) أصـــله (تكــن)، وهــو فعــل مضـــارع مجــزوم، و 
مــا الســر فــي حــذف حــرف النــون مــن الفعــل المضــارع؟ إن ســیاق  المحذوفــة، ولكــنالمقــدر علــى النــون 

الآیة، یتحدث عـن العمـل القلیـل مـن الحسـنات أو السـیئات، ولـو كانـت بقـدر حبـة الخـردل التـي یضـرب 
 نفالسـر إذ قدرا.لحبوب وهو أصغر ا المبالغة،، لكمال في الصغر، وقد خص الخردل بالذكر بها المثل

 في حذف النون من فعل الشرط یعود لأسباب منها:

؛ لأن الموقـف كــان إسـداء نصـح وإرشــاد لابنـه، فــالموقف یتطلـب الســرعة )1(أسـقط النـون للإیجــاز - أولاً 
 في النصیحة، وبخاصة أن الأمر یتعلق بقدرة االله وعلمه. 

زنهـا، ویقلـل مـن حروفهـا، لـذا جـاء هـذا الحـذف؛ إن حذف حرف النون من الكلمة، یخفـف مـن و  - ثانیاً 
 بعده في القلة، وهي خفة وزن حبة الخردل.  لیتناسب مع ما

ثــم جـاء هــذا الحــذف أیضـا، لیتناســب مــع تأنیـث ضــمیر الشــأن فـي (إنهــا)، وكــان السـر فــي هــذا  - ثالثـاً 
 ، للمتحدث عنه.)2(التأنیث، هو التقلیل والتحقیر

 . )3(النون من (تكن)، للدلالة على أقل الكون وأصغرهكذلك جاء حذف حرف  - رابعاً 

 كذلك حذفت النون؛ لأنه لم یذكر المكان ولم یحدد بعد. -خامساً 

 وأما إثبات النون في (فتكن)، فله دلالتان: 

، أو فـي السـموات، أو فـي الأرض ، لكـي یـزداد الخردل في مكان ما، إما في صـخرة ثبوت حبة  - أولاً 
، فلمـا حـدد )4(، لما علم أن المقصـد عظـیمب الوهم (أي التخیل) كل مذهبویذه، شوف النفست

 المكان أثبتت النون.

اتصال حرف النون بالفاء (تكن فـي صـخرة)، فیـه إخفـاء مـن حیـث أحكـام التجویـد، وهـذا یـوحي  - ثانیاً 
 بخفاء حبة الخردل، فإثبات النون، كان عاملا مساعدا في تعزیز هذا المعنى. 

                                                 
 .18/  6ج والسور:) انظر نظم الدرر في تناسب الآیات 1(
 .18/ 6ج السابق:) انظر 2(
 .18/ 6ج ق:الساب) انظر 3(
 .18/  6ج السابق:) 4(
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ن إثبـات حــرف النـون فــي (فـتكن)، أفــاد دلالتـین: ثبــوت حبـة الخــردل فـي مكــان مـا، مــع وهكـذا نجــد أ
 خفائها في مكان غیر معلوم. 

وقــد جــاء فعــل الشــرط (تــك)، وجوابــه (یــأت)، بصــیغة الفعــل المضــارع، لكــي یستحضــر ابنــه ذهنیــا،   -
السـموات أوفـي صورة حبة الخردل المتناهیة في الصغر، وصـورة خفائهـا فـي مكـان غیـر معلـوم فـي 

 یعلم مكان حبة الخردل، فیأتي بها.  .عز وجل .الأرض، ومع هذا الصغر والخفاء، فاالله

، للعمــل القلیــل الــذي یفعلــه الإنســان مــن الســلام. حبــة الخــردل مــثلا لابنــه علیــه لقــد ضــرب لقمــان.  -
الخـردل فـي  یعلـم مكـان حبـة، كمـا العمـل مـن خیـر أو شـر، یعلمـه االله إحسان، أو إساءة، فمهما قـل

، وذلـك لمـا للصـفتین: العلـم أي مكان، فیأتي بها االله، وقصده من ذلـك، إفهـام ابنـه بقـدرة االله، وعلمـه
د أن یخــوف ابنــه بعلــم االله أرا .علیــه الســلام .، فلقمــانعلــى ســلوك الإنســان متــأثیر عظــیوالقــدرة مــن 

الأخـــلاق، والعـــادات  إلـــى هدفـــه، وهـــو حثـــه علـــى العبـــادة، والصـــبر، ومكـــارم ، حتـــى یتوصـــلوقدرتـــه
 ، فكان ذلك.الحمیدة

حبة الخـردل، مبالغـة فـي صـغرها، ولكونهـا أصـغر الحبـوب حجمـا  .علیه السلام .بعد أن ذكر لقمان
وقــدرا، وأدق الأجســام خفــاء، فــاالله یعلمهــا، ویــأتي بهــا، فكیــف لــو كانــت هــذه الحبــة الصــغیرة مخفیــة فــي 

 صخرة، أو في السموات، أو في الأرض؟ 

 )فَتَكُن فِي صَـخْرَةٍ أَوْ فِـي السَّـمَاوَاتِ أَوْ فِـي الأَْرْضِ یَـأْتِ بِهـَا اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ لَطِیـفٌ خَبِیـرٌ تعالى: ( قوله  -
 .16لقمان: 

یقــول أهــل التحقیــق: (إن خفــاء الشــيء، یكــون: إمــا لغایــة صــغره، وإمــا لاحتجابــه، وإمــا لكونــه بعیــداً، 
ق خفــاء حبــة الخــردل، إمــا لكونهــا صــغیرة، وإمــا لكونهــا محتجبــة فــي . فقــد تحقــ)1(وأمــا لكونــه فــي ظلمــة)

 صخرة صماء، وإما لكونها بعیدة المنال في السموات، وإما لكونها في ظلمة الأرض. 

لقد استوفت هذه الآیة، جمیع أقسام المعنى التـي تتعلـق بخفـاء حبـة الخـردل، وهـذا النـوع مـن البـدیع، 
ون بقـولهم: (اسـتیفاء المـتكلم جمیـع أقسـام المعنـى الـذي هـو آخـذ فیـه، یسمى التقسیم، وقـد عرفـه البلاغیـ

 . )2(بحیث لا یترك منها قسما محتملاً)

                                                 
 .51ص  21: غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج/ ، وانظر121/ ص 25) انظر التفسیر الكبیر، للفخر الرازي: ج1(
: علــم البــدیع، وانظــر ،213، د/ بســیوني عبــد الفتــاح: ص نیــة لأصــول البلاغــة ومســائل البــدیعتاریخیــة وف البــدیع دراســة) علــم 2(

 .129ص/  عتیق:لعزیز : عبد اللدكتور
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قولــــه: (فــــي صــــخرة)، ولــــم یقــــل (علــــى صــــخرة)؛ لأن حــــرف الجر(فــــي)، یفیــــد الظرفیــــة، والوعائیــــة،  -
یـد الظهـور والتمكن، فهو أدل على المعنى فـي خفـاء حبـة الخـردل، مـن حـرف الجـر (علـى)، الـذي یف

والاســــتعلاء الحقیقــــي، أو المجــــازي، فلــــو جــــيء بحــــرف الجــــر (علــــى)، لكانــــت حبــــة الخــــردل، تعلــــو 
 الصخرة، فهي ظاهرة الوجود، ولیست مخفیة عن الأنظار.

مقیـدة؛ لأن مكانهـا غیـر معـروف، فهـل هـي فـي السـماء سـابحة،  نكـرة غیـرثم جاءت كلمة (صخرة) 
فلم یقل: صخرة فـي الأرض، أو صـخرة  -عز وجل  -مه إلا االله أم في الأرض، أم في مكان ما، لا یعل

فــي الســماء، بــل جــاءت مطلقــة، دون تقییــد. وقــد ذكــر الفخــر الــرازي أن بعــض المفســرین، أشــار إلــى أن 
هــذه الصــخرة، لیســت فــي الأرض، ولا فــي الســماء، بینمــا ذهــب آخــرون إلــى تقــدیم الخــاص (صـــخرة)، 

، ولكنهـا أعظمهـا، )1(ذلك أن هذه الصخرة إحدى صخور الأرض وتأخیر العام، وهو (الأرض). ومعنى
عـز  -لكونها ذكرت إلى جانب السموات والأرض، فهذه الصخرة لهـا شـأن عظـیم، لا یعلـم سـرها إلا االله 

 .-وجل

 بینما جاءت (السموات)، (والأرض) معرفتین؛ لأنهما معروفتان لبني البشر.

التوكیـد، والاسـتقلالیة؛ بمعنـى: أن خفـاء حبـة الخـردل فـي وتكرار حرف الجر (في) في الآیـة، یفیـد  -
(صــخرة)، غیــر خفائهــا فــي الســموات، وكــذلك غیـــر خفائهــا فــي الأرض، فكــل مكــان یختلــف عـــن 
الآخر، فالتنوع في الأمكنـة، یكـون البحـث عـن حبـة الخـردل فیهـا أصـعب بكثیـر ممـا لـو كانـت فـي 

 ه بالكون كله. مكان واحد، وهذا یدل على إحاطة علم االله، وقدرت

وقدمت (السموات) على (الأرض)، لأمـر بلاغـي یقتضـیه السـیاق. فمـن المعلـوم، أن تقـدیم الألفـاظ  -
بعضها على بعض، یقتضـیها مراعـاة الحـال، وسـیاق الكـلام. فأحیانـا تقـدم السـموات علـى الأرض، 

 الســموات،ض علــى وهــو الأصــل، لكثــرة ورود تقــدیم الســموات فــي القــرآن الكــریم، وأحیانــا تقــدم الأر 
وهنـــا فــي ســورة لقمـــان،  الأرض، فســیاق المقـــام یســتدعي ذلــك.، أو قــدمت وســواء قــدمت الســـموات

، ، لطیـفعلـیم، قـدیر فهـو الإلهیـة،قدمت السموات على الأرض؛ لأن الأمر یتعلق بصـفات الـذات 
 خبیر، ولا یتعلق بأمور الأرض، وسكان الأرض. 

موجــود  -عــز وجــل  -لأرض، فیكفــي فــي فضــلها أن االله ومــن ناحیــة أخــرى، أن الســماء أشــرف مــن ا
فیهــا، وكــذلك عرشــه، وكرســیه، وأنهــا مســتقر رســله وأنبیائــه، وعبــاده المــؤمنین یــوم الحشــر، وأنهــا مطهــرة 
مــن كــل خبــث، ودنــس، وشــر، ولهــذا لا تفــتح أبوابهــا لــلأرواح الشــریرة، وهــي مســكن الملائكــة الــذین لا 
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، من جنة ونـار، ومـا فیهـا مـن بـروج، وكواكـب، وشـمس، م آیات االلهطرفة عین، وفیها أعظ یعصون االله
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَـدٍ تَرَوْنَهـَا  وَأَلْقـَىٰ فِـي الأَْرْضِ رَوَاسِـيَ وقمر، واستغناؤها عن عمد لقوله تعالى: (

 . )1(دمة على الأرضولهذا جاءت في كتاب االله في أغلب المواضع ، مق ،10) لقمان/أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ 

، فدائما تأتي السموات في كتاب االله مجموعة أو مفردة ، بینما الأرض، )2(ومن حیث الإفراد والجمع -
 لا تأتي إلا مفردة.

ولعل السر في ذلك یعود لأمرین: الأول: لفظي، والثاني: معنوي. أما اللفظي، فراجع إلـى خفـة 
 ،أَراضٍ  و ،أَرْضـون و ،أَرَضـون أما الأرض، فتجمـع علـىاللفظ في جمع السموات، وسهولة النطق به، و 

  .)3(، والأراضيأُرُوض، أرضات بفتح الراء و

 -عـز وجــل  -، ونفـورا فـي لفــظ الجمـع، ولـذا لــم یـرد جمـع الأرض، فــي كتـاب االله ومـن هنـا تجـد ثقــلاً 
یقــول  ســموات، ، أي مثــل خلــق ســبعیــأتي التعبیــر القرآنــي بمــثلهن فــإذا أریــد الإشــارة إلــى ســبع أرضــین،

 .12) الطلاق: مِثْلَهُنَّ  الأَْرْضِ  وَمِنَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي اللَّهُ تعالى: (

ا، وشرفها على الأرض، وقد مر بنا سابقا، أن السماء أشـرف مـن وأما الأمر المعنوي، فراجع لفضله
الأرض، وذلك عند الحدیث عن تقدیم السموات على الأرض، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى، إذا أریـد 

سَــبَّحَ لِلَّــهِ مَــا فِــي ( :نحــو قولــه تعــالى العــدد أتــي بصــیغة الجمــع، التــي تــدل علــى الكثــرة، وســعة العظمــة،
 .1الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ) الحدید /السَّمَاوَاتِ وَ 

) الأَْرْضِ  فِـي وَمَـا السَّـمَاوَاتِ  فِـي مَـا لِلَّـهِ  یُسَـبِّحُ : (سكانها، علـى كثـرتهم، وقولـه تعـالىیسبح جمیع أي 
 فِي مَنْ  یَعْلَمُ  لاَ  قُلْ : (اختلاف عدد السموات، وقوله تعالى، على ، والمعنى: یسبح كل واحد 1التغابن /
، فالمراد نفي علم الغیب عن كل مـن هـو فـي كـل واحـدة  65النمل/  )اللَّهُ  إِلاَّ  الْغَیْبَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ 

 من السموات . 

ــمَاءِ  وَفِــي( تعــالى:نحــو قولــه  الإفــراد،، أتــي بصــیغة یــد جهــة الســماءوإذا أر  ) تُوعَــدُونَ  وَمَــا رِزْقُكُــمْ  السَّ
، 16/ ) الملـكتَمُورُ  هِيَ  فَإِذَا الأَْرْضَ  بِكُمُ  یَخْسِفَ  أَن السَّمَاءِ  فِي مَّن أَأَمِنتُم( تعالى:، وقوله 22الذاریات:

 .والمعنى من فوقكم

                                                 
 .109: صیم وحسه البلاغي في تفسیر القرآن، وانظر: ابن الق، لابن القیم الجوزیة24/ 4: : بدائع الفوائد) انظر1(
 .24/ 4: بدائع الفوائد :للسیوطي، وانظر 299 /2) انظر: الإتقان في علوم القرآن: 2(
 مادة أرض. ،18، للزاوي: ص: مختار القاموس، مادة أرض، وانظر13ح، للرازي: ص ) انظر مختار الصحا3(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1867&idto=1867&bk_no=49&ID=1934#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1857&idto=1857&bk_no=49&ID=1923#docu
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جــاء التضــاد مــن حیــث  ، ومــن هنــاتضــاد، فالســموات علــو، والأرض ســفل لأرضوبــین الســموات وا  -  
مون، لـــیس بینهمـــا ولكـــن مـــن حیـــث المضـــ فاللفظـــان متضـــادان مـــن حیـــث المعنـــى، ،العلـــو والســـفل

التضــاد، ، بــل بینهمــا تكامــل فــي الوظیفــة والمهمــة ، ویمكــن أن نطلــق علــى هــذا النــوع مــن تضــاد
، مـن حیـث المضـمون. فالسـموات والأرضمعنـى، وتكـاملي: : من حیث البالتضاد التكاملي. تضاد

، ومكملـة لهـا، ولهـذا لا یمكـن أن نقـول: عز وجل ـ وكل نعمة تساوي الأخرى نعمتان من نعم االله ـ
 والأرض) (الســمواتأن هــذه جــاءت لتعانــد تلــك، بــل نقــول: جــاءت كــل منهمــا  هــذه ضــد تلــك، أو

أي تضادا  -؛ لتنجح الحیاة ، ولو تعاندا متكاملتین -عز وجل  -حیث جعلهما االله  الأخرى،لتساند 
فكــل واحــدة  ووظیفــة،وكــذلك الأرض: لهــا مهمــة  ووظیفــة،لهــا مهمــة  فالســموات:لفســدت الحیــاة.  -

یختلـف عـن التضـاد مـا  التضـاد،وهذا النوع من  والمهمة.منهما، مكملة للأخرى من حیث الوظیفة 
أو بـین الشـجاعة والجـبن، أو بـین  والضـعف،بـین القـوة  أو والـذل،أو بـین العـز  والجهـل،بین العلـم 

والمعانــدة  الأمثلــة،أو بــین الظلــم والإنصــاف... الــخ؛ لأن التضــاد واضــح فــي هــذه  والجــور،العــدل 
والسـر فـي  فلیس كل لفظ فیهـا مكمـلا للآخـر مـن حیـث الوظیفـة والمهمـة. اللفظین،حاصلة ما بین 

 برزه، وبه تتمیز الأشیاء.هو أنه یوضح المعنى وی التضاد،استخدام 

 .)16() آیة: إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ  یَأْتِ بِهَا اللَّهُ قوله تعالى: (  -

لأن الإتیان، أبلغ من قول القائـل  بها)؛ (یعلمولیس بالفعل  بها)، (یأتجاء التعبیر بالفعل المضارع 
 القــدرة،، مــع فقولــه(یأت)، یتضــمن العلــم یــان بــه،یعلمــه االله، فقــد یُعلــم مكــان الشــيء، ولكــن لا یمكــن الإت

 .)1(والتمكن منها القدرة،فالإتیان كنایة عن 

)، وأصـــل جـــاء بطریـــق تقـــدیم الجـــار والمجـــرور علـــى الفاعـــل(االله قصـــر،وقولـــه: (بهـــا االله)، أســـلوب 
ه، لا علــى ســوامقصــور علــى االله وحــده  الخــردل،، فالتقــدیم یفیــد أن الإتیــان بحبــة الكــلام: (یــأت االله بهــا)

وغیـــره كـــذلك یـــأتي بهـــا، وهـــذا خـــلاف  الخـــردل،: أن االله یـــأتي بحبـــة ولـــولا هـــذا التقـــدیم، لكـــان المعنـــى
 المقصود.

 .)إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ قوله تعالى: ( - 

تنبیهــــا علــــى  )،، ولــــم یــــأت بضــــمیر العظمــــة: (إنــــه لطیــــف خبیــــر(االله)لقــــد أعــــاد اســــم االله الأعظــــم 
 .)2(ما للحكماستحضار عظمة االله، وتعمی
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، والجملـة الاسـمیة التـي تـدل علـى )(إن ب، جملة خبریة مؤكدة )إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ وجاءت الآیة (
ولإزالــة الإنكــار عنــه. والمعنــى المســتفاد  الســامع،الثبــوت والاســتمرار، وذلــك لترســیخ مضــمونها فــي ذهــن 

هـذا  والأعمـال،ومـدى إحاطتـه بـدقائق الأشـیاء  وقدرتـه،من هذه الجملة الخبریة هو: بیان سـعة علـم االله 
 .تفیــد الجملــة أیضــا معنــى التخویــف والتهدیــد لمــن یعصــي االله ـ عــز وجــل أخــرى،ومــن جهــة  جهــة،مــن 

 لكونه مطلعا على خفي الأعمال في السر والعلن.

عنى: ء، بمواللطف لغة: لطف الشي ،)1("صفتان لائقتان بإظهار غرائب القدرة" ،خبیر) (لطیفوقوله  -
: أوصـل إلیـك مـرادك بلطـف. واللطیـف: البـر ، ولطـف االله لـكصغر، واللطـف فـي العمـل: الرفـق فیـه

ــیهم برفــق ولطــف بعبــاده، . فــالرفق إذن: اجتمــاع العلــم مــع )2(المحســن إلــى خلقــه بإیصــال المنــافع إل
  .)3(واللطف في العلم، فقد تم معنى اللطف الفعل،الرفق في الفعل، فإذا اجتمع الرفق في 

، حبة الخردل من داخل الصخرة بلطـف لدیه القدرة الكاملة، على أن یخرج  -سبحانه وتعالى  -فاالله 
 ، مع الحفاظ على سلامتها وسلامة حبة الخردل.دث فیها  صدعا أو كسرا، أو تشققادون أن یح

احبها ، وســـمي صـــأضـــیف العلـــم إلـــى الخفایـــا الباطنـــة، ســـمي خبـــرة بمعنـــى العلـــیم، فـــإذا والخبیـــر:  -  
والخبـرة أبلـغ ، خبیـر بمكانهـا ومسـتقرها. الخـردللطیـف باسـتخراج حبـة  -عـز وجـل   -، فـاالله )4(خبیراً 

 ،وما سیكون ،وما هو كائن ،هو العَالِم بما كَان  فاالله ــ سبحانه وتعالى. ،وزیادةلأنها علم  ؛من العلم
 یخفـــى علیـــه شـــيء فـــي فهـــو الـــذي لا  -عـــز وجـــل  - ولـــیس ذلـــك إلا الله ،ومـــا لـــو كـــان كیـــف یكـــون

ولا یتحـرك متحـرك  ، بخبرتـه إلا شـيءفـلا یحـدث ، بأحوال عبـاده، وهو خبیر الأرض ولا في السماء
 ولا یسكن إلا بعلمه، ولا تستقیم حیاته إلا بأمره وإذنه.

ف) صـــفة مشـــبهة تـــدل علـــى ثبـــوت لطیــــ (، فـــان: (لطیـــف خبیـــر)، علـــى وزن (فعیـــل)وجـــاءت الصـــفت -
 -وزن مأخوذ من فعل لازم مضموم العین بمعنـى: أن صـفة (لطیـف) ثابتـة الله ، فأصل هذا الالصفة

، وأما صفة (خبیر) فجذرها فعل متعد، فهي صیغة مبالغة، تفید تكرار الفعل وكثرة وقوعه، عز وجل
 ، تدلان على سعة علم االله وقدرته. الصفتان  خارجتان عن نطاق الزمن وهاتان

ن ؛ لألــم یجعلهــا تعلیلیــة عاشــور،جملــة تعلیلیــة لمــا قبلهــا. ولكــن ابــن  )خَبِیــرٌ  إِنَّ اللَّــهَ لَطِیــفٌ وجملــة (  -
، وهذا یقتضي أن الابن جاهل بهذه الحقائق التي ذكرها لقمان سابقا، المقام مقام تعلیم لقمان لابنه

                                                 
 .350/ 4 العزیز:الكتاب ) انظر المحرر الوجیز في تفسیر 1(
 .551: ص وانظر: مختار القاموس ،598ص الصحاح:نظر مختار ) ا2(
 .92: ص الأسنى في شرح أسماء االله الحسنىالمقصد  انظر:) 3(
 .93: ص ) انظر: السابق4(
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، ولـــذلك ســلما، معلومـــا قبـــل العلـــم بالمعلــل، لیصـــح الاســـتدلال بـــهفشــرط التعلیـــل أن یكـــون الابـــن م
، } عمــا قبلهــا، ولــم تعطــف علیهــا؛ لأنهــا كالنتیجــة مــن الــدلیلإِنَّ اللَّــهَ لَطِیــفٌ خَبِیــرٌ الجملــة { فصــلت

 .)1(بعد الاستدلال بجزئیة كلیة،ولذلك جيء بالنتیجة 

ن أغلـــب ، ومعلـــوم أ: لطیـــف خبیـــربیـــر) جملـــة اســـمیة، منتهیـــة بكلمتـــيوجـــاءت الفاصـــلة (لطیـــف خ  - 
؛ لتقاربهمــا فــي والمــد ، وإلحــاق المــیم والنــون بهــا، الفواصــل فــي القــرآن الكــریم، تخــتم بحــروف اللــین

عن طبیعـة  -االله  رحمه-لمد الصوت للتطریب. قال سیبویه  -واالله أعلم  -المخرج، والسر في ذلك 
ویتركـون ذلـك إذا لـم  وت ،العرب: (إنهم إذا ترنموا یلحقون الألف، والیاء، والنون، یریدون مـد الصـ

 . )2()یترنموا

-لمناسـبتها لسـیاق الآیـة. فقـد ذكـر فـي صـدر الآیـة أن لقمـان  مكانهـا،وجاءت الفاصلة، متمكنة في 

، فلـو ، فضـرب لـه مثـال حبـة الخـردلبالأشـیاء-وجـل  عـز-ابنه عـن إحاطـة علـم االله  یخبر-السلام  علیه
الفاصـلة علـى الترتیـب: "لطیـف"، "خبیـر".   جـاءتف-وجـل  عز-كانت مخفیة في أي مكان، یأت بها االله 

لقــد جــاء اســم (الخبیــر)، فــي مواضــع متعــددة مــن القــرآن الكــریم مقرونــا باســم (اللطیــف)، وذلــك لوجــود 
، ولــم یــأت العكــس (خبیــر لطیــف)؛ لأن الرفــق فــي الفعــل، وعــدم العنــف، )3(علاقــة بــین الخبــرة، واللطــف

علـى اسـم (الخبیـر). وأحیانـا یـأتي اسـم (الخبیـر)، غیـر مقتـرن  یحتاج إلى خبرة، لذا قدم اسم (اللطیف)،
باســم (اللطیــف)، وإنمــا مقتــرن باســم آخــر كاســم (الحكــیم)، كقولــه تعــالى: (وَهُــوَ الْحَكِــیمُ الْخَبِیــرُ) ســورة 

ــیمٌ خَبِیــرٌ فــي ســورة الحجــرات ( -تعــالى  -، وكقولــه 18الأنعــام:  ء ، فتغییــر الأســما18) آیــة: إِنَّ اللَّــهَ عَلِ
 یكون بحسب سیاق معنى الآیة.

 

 وصایا دعویة تربویة: المبحث الثاني

ــكَ مِــنْ { ــهَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَاصْــبِرْ عَلَــى مَــا أَصَــابَكَ إِنَّ ذَلِ ــالْمَعْرُوفِ وَانْ ــلاَةَ وَأْمُــرْ بِ  عَــزْمِ یَــا بُنَــيَّ أَقِــمِ الصَّ
 .)17} (الأُْمُورِ 

یــأمر ابنــه بإقامــة الصــلاة، والأمــر بــالمعروف،  -الســلام علیــه  -هــذه الآیــة الكریمــة، نجــد لقمــان  فــي
والنهـــي عـــن المنكـــر، ثـــم یـــأمره بالصـــبر؛ لأن الصـــلاة تحتـــاج إلـــى صـــبر، والتصـــدي للأمـــر بـــالمعروف 
والنهي عـن المنكـر، یحتاجـان إلـى صـبر كـذلك، حیـث إن مـن سـلك طریقهمـا یتعـرض إلـى أذى النـاس: 

                                                 
 .164/ 21: ج) انظر تفسیر التحریر والتنویر1(
 .109/ 2) الكتاب، سیبویه: 2(
 .108/ 2: ) انظر موسوعة أسماء االله الحسنى، للنابلسي3(



 .م2017 )3) العدد (13( وآدابها، المجلدالمجلة الأردنیة في اللغة العربیة 
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مل إلا ویحتاج إلى صبر،  فالصابرون لهم أجر عظیم عند االله نفسیا، ومعنویاً، وجسدیاً، ولذا ما من ع
ابِرُونَ یصل إلى عدم حسابهم عند االله، قال تعالى: (  -عز وجل  - ) أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ  إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّ

 .10الزمر/

تقـل إلـى توجیهـه ابنه على أصول العقیدة؛ لأنها هي الأساس، ان  -علیه السلام  -بعد أن نبه لقمان 
لاَةَ إلى الأعمال الصالحة، وأولها الصلاة ( )، فلا یمكن لمسلم أن یقوم بمهمة الأمر بالمعروف، أَقِمِ الصَّ

 والنهي عن المنكر، دون أن یقیم الصلاة، فلیبدأ المرء بنفسه أولا، ثم ینتقل إلى إصلاح غیره.

روف والنهي عن المنكر، عبـادة تخـص سـفینة فالصلاة عبادة یقوم بها الفرد نفسه، بینما الأمر بالمع
المجتمـــع، ومـــن هنـــا جـــاء الترتیـــب فـــي العبـــادة، مـــن العبـــادة الفردیـــة، إلـــى العبـــادة الجمعیـــة، ولا یجـــوز 

 العكس.

لاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ قوله تعالى: (   -م علیه السـلا -لقد كرر لقمان  ).یَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
كلمـــة (یـــا بنـــي)، مـــن بـــاب التحبـــب، والتلـــذذ بـــذكره، والحـــرص علـــى عاطفـــة الأبـــوة التـــي هـــي فطـــرة فـــي 
الإنسان. وكلمة (بني)، تصغیر (ابـن)، حیـث سـبق هـذا الاسـم، بـأداة النـداء (یـا)، وهـي تسـتخدم لمنـاداة 

اطب ابنه وجها لوجه، یخ -علیه السلام  -القریب، والمتوسط، والبعید، وسیاق الآیة، یدل على أن لقمان
فهو قریب منه، فاستخدامه لأداة النداء (یا)، لها دلالتان: الأولى: إما أن نقول: لقـد نـزل القریـب، منزلـة 
البعیـد، للدلالـة علـى أن ابنــه، لـه منزلـة بعیـدة، ومكانــة رفیعـة فـي نفسـه، وإمــا أن نقـول: لقـد نـزل البعیــد، 

 لى فلذة كبده، ولصیق إلى سویداء قلبه.منزلة القریب، للدلالة على أن ابنه قریب إ

 .لاختلاف المعنى بینهما ،أَدِّ الصلاة)جاء فعل الأمر (أقم الصلاة)، دون فعل الأمر (

فهناك فرق كبیر بین الفعلین. فإقامة الصلاة، تعني إقامتها شكلاً، ومضمونا، أي صلاة فیها خشوع 
ة علـــى فروضـــها وأوقاتهـــا. وأمـــا الفعـــل (أد وتـــدبر، وصـــلاة تنهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر، مـــع المحافظـــ

الصــلاة)، فیعنــي: تأدیتهــا شــكلا وصــورة دون خشــوع، أو أمــر بمعــروف، أو نهــي عــن منكــر. والمتتبــع 
لســـور القـــرآن الكـــریم، یجـــد أن أســـلوب القـــرآن یســـتخدم الفعـــل (أقـــام) مـــع الصـــلاة ومـــا یشـــتق منـــه، ولـــم 

مـــن مجـــيء الفعـــل (أقـــام) ومـــا یشـــتق منـــه، قولـــه یســـتخدم الفعـــل (أدى)، ومـــا یشـــتق منـــه مـــع الصـــلاة، ف
لاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ) البقرةتعالى: (  .3:الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

ـابِرِینَ فِـ(...  كَـاةَ وَالْمُوفـُونَ بِعَهْـدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُوا وَالصَّ ـلاَةَ وَآتـَى الزَّ ـرَّاءِ وَحِـینَ وَأَقَامَ الصَّ ي الْبَأْسَـاءِ وَالضَّ
 .177:البقرة الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ)

كَــاةَ وَالْمُؤْمِنُـونَ بِاللَّــهِ وَالْیَــوْمِ الآْخِــرِ أُوْلَئـِكَ سَــنُؤْتِیهِمْ (...  ــلاَةَ وَالْمُؤْتــُونَ الزَّ  رًا عَظِیمًــا)أَجْــ وَالْمُقِیمِـینَ الصَّ
 .162: النساء
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ــیِّئَاتِ ذَلِــكَ ذِكْــرَ (  ــلاَةَ طَرَفَــيِ النَّهَــارِ وَزُلَفًــا مِــنَ اللَّیْــلِ إِنَّ الْحَسَــنَاتِ یُــذْهِبْنَ السَّ   )ى لِلــذَّاكِرِینَ وَأَقِــمِ الصَّ

 .114 ود:ــــــــــه

كَـاةِ  رِجَالٌ لاَّ تُلْهِـیهِمْ تِجَـارَةٌ وَلاَ بیْـعٌ عَـن ذِكْـرِ اللَّـهِ ( ـلاَةِ وَإِیتـَاءِ الزَّ  فِیـهِ  تَتَقَلَّـبُ  یَوْمًـا یَخَـافُونَ  ۙ◌  وَإِقـَامِ الصَّ
 . 37 وَالأَْبْصَارُ) النور: الْقُلُوبُ 

كَـاةَ وَأَطِعْـنَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَ ( ـلاَةَ وَآتـِینَ الزَّ لاَ تَبَـرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِلِیَّـةِ الأُْولـَى وَأَقِمْـنَ الصَّ
 .33) الأحزاب: عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ 

ن، وهــي علامــة علــى صــدق الإیمــان، وقــد جــاء الأمــر الإلهــي بإقامتهــا، ولــیس فالصــلاة عمــود الــدی
 بتأدیتها، كما هو واضح في الآیات السابقة. 

جاءت الأفعال: أقم، وأمر، وانْهَ، واصبر في الآیة، أفعـال أمـر، ومـن المعلـوم أن الأمـر مـن أسـالیب 
رشــاد، فلقمــان ـ علیــه الســلام ـ یوجــه الإنشــاء، والمعنــى الــذي خرجــت إلیــه أفعــال الأمــر، هــو النصــح والإ

ابنه إلى فضائل الأعمال، وأولها الصلاة، وهذا هو منهج الأنبیاء ـ علیهم السلام ـ فإذا كان لقمان یـأمر 
ابنــه بالصــلاة ، فنجــد مــن جــاء بعــده مــن الأنبیــاء, یــأمرون أهلهــم بالصــلاة، فهــذا النبــي إســماعیل علیــه 

ــهِ مَرْضِــی�ا) عــالى: الســلام ـ یــأمر أهلــه بالصــلاة قــال ت ــدَ رَبِّ ــاةِ وَكَــانَ عِنْ كَ ــلاَةِ وَالزَّ ــهُ بِالصَّ ــأْمُرُ أَهْلَ (وَكَــانَ یَ
أن یــأمر أهلــه  -علیــه الســلام  -مــن رســوله الكــریم محمــد  -عــز وجــل  -. بــل لقــد طلــب االله 55: مــــــــمری

ــلاَةِ وَ بالصــلاة، وأن یصــبر علیهــا، قــال تعــالى: ( ــكَ بِالصَّ ــرْ أَهْلَ ــا نَحْــنُ وَأْمُ ــأَلُكَ رِزْقً ــا لاَ نَسْ اصْــطَبِرْ عَلَیْهَ
 .132: وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) طه نَرْزُقُكَ 

لاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْـهَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ لقد جاءت هذه الجمل موصولة بحرف العطف الواو، (  أَقِمِ الصَّ
فوجــب  ومعنــى،متفقــة مــن حیــث كونهــا جمــلا إنشــائیة لفظــا  أَصَــابَكَ)؛ لأن هــذه الجمــلوَاصْــبِرْ عَلَــى مَــا 

 )1(الوصــل. والوصــل عنــد البلاغیــین هــو: عطــف جملــة علــى جملــة بأحــد حــروف العطــف، وهــو الــواو
 لغرض بلاغي، بعكس الفصل الذي هو ترك العطف بین الجمل، لغرض بلاغي أیضا.   

حیـث قابـل  )،رْ بـِالْمَعْرُوفِ وَانْـهَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَأْمُـوجاءت المقابلة بین معنیین اثنین فـي قولـه تعـالى: (
 بین: الأمر والنهي، والمعروف والمنكر. وقد تصل المقابلة إلى مقابلة ستة بستة.
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ـــه، وهـــو نقـــیض  ـــت الشـــيء بالشـــيء، إذا واجهتـــه، والتقابـــل مثل ـــة لغـــة تعنـــي: المواجهـــة، قابل والمقابل
، هي: (أن یؤتى بمعنیین متـوافقین . واصطلاحاً )1(لته بهالتدابر، وإذا ضممت شیئا إلى شيء، قلت: قاب

ــ)2(أو یقابلهــا علــى الترتیــب) یقابلهمــا،أو بمعــان متوافقــة، ثــم بمــا  د عــرف الزركشــي المقابلــة بقولــه: . وق
وهـي مـن بـاب "المفاعلـة" وهـي  بعضـها،هي ذكر الشيء مع ما یوازیه في بعض صفاته، ویخالفـه فـي (

ون المقابلة ، بینما تكأن الطباق، یكون بین ضدین غالبا هو -فرق بینهما، أولا . وال)3(قریبة من الطباق)
، اد وغیرها، بینما المقابلة، تكون بالأضدالطباق یكون بین ضدین فقط -، وثانیا لأكثر من ضدین غالبا

 وموضوع ذلك كتب البلاغة.

 .)4(ا ینكر بهما"والمعروف هو "اسم لكل فعل یعرف بالعقل، أو الشرع حُسنُه، والمنكر م

ف فهــو الإســلام، والنهــي عــن وقــد جــاء فــي كتــاب الكلیــات للكفــوي أن "كــل آیــة فــي الأمــر بــالمعرو 
، والعقـل لأنـه كلـه خیـر، فالشـرع یستحسـنه فالمعروف تمیـل إلیـه الـنفس؛ ،)5(، فهو عبادة الأوثان"المنكر

 النفس وكرهته.، ونفرت منه بینما المنكر، ما عرف قبحه شرعا، وعقلاالصحیح یقره، 

جاء المعروف، والمنكر معرفتین في الآیة الكریمة، وهذا التعریف: للعهد، والجنس، ومعنى ذلك: أن 
المعروف، والمنكر، معهودان فـي الـذهن لـدى القـارئ، أو السـامع، كمـا أن التعریـف بـلام الجنسـیة، یفیـد 

، عروف أبوابـــه كثیـــرة، ومتنوعـــةفـــالم، روف، واســـتغراق جمیـــع أنـــواع المنكـــراســـتغراق جمیـــع أنـــواع المعـــ
 وكذلك المنكر.

عام، یشمل جمیع الأعمال السیئة، فلقمان  رفالمعروف عام، یشمل جمیع الأعمال الصالحة، والمنك
ت مظلـــة كلمتـــي: المعـــروف، والأعمـــال الســـیئة، تحـــ أجمـــل لابنـــه الأعمـــال الصـــالحة، -علیـــه الســـلام  -

 ، وهذا من جوامع الكلم.والمنكر

ف، علــى المنكــر، ولــیس العكــس؛ لأن المعــروف ظــاهر غیــر مجهــول، والظــاهر البــین، وقــدم المعــرو 
مقدم على المجهول، كما أن المعروف محبب للنفس، تألفـه الطبـاع السـلیمة، وتقبلـه العقـول الصـحیحة، 

، ویثاب الإنسان على فعله، ولذلك قدم المعروف؛ لأن الإنسان یستبشر لیحمل في طیاته الخیر والتفاؤ 
 ، والخیر مقدم على الشر.وافقته للفطرة الإنسانیة السلیمةیرا، لمبه خ
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، فهـو القبـیح مـن الأفعـال والأقـوال، تنكـره العقـول الراشـدة ، ویحكـم أما المنكر، فله من اسـمه نصـیب
الشرع بقبحه، وهو ضد المعروف ، یحمل في طیاته الشؤم والشر، ولذا أخر، فالمعروف سمْته الجمال، 

 القبح. والمنكر سمْته

ومن جهة أخرى، قدم المعروف؛ لأنه هـو الأصـل، بینمـا المنكـر أمـر طـارئ لمخالفتـه للفطـرة. كـذلك 
عَـنِ  قدم الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، للتناسـب الصـوتي، فلـو قیـل فـي غیـر القـرآن: (وَانْـهَ 

 ) لاختل التناسق، والإیقاع الصوتي.وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ  الْمُنْكَرِ 

خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ بـِالْعُرْفِ جاءت في سورة الأعراف، كلمة (العرف)، ولیس (المعروف)، قـال تعـالى: (
فهــو یــوحي  خاصــة،هــو المعــروف، ولكــن لــه دلالــة  :، والعــرف199 :الأعــراف) وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْجَــاهِلِینَ 

 الجســم،أعلــى شــيء فــي  ا أن عــرف الفــرس، وعــرف الــدیك، همــا. وبمــ)1(بعــرف الفــرس، وعــرف الــدیك
لابد أن یكون الأعلى: علماً، وخلقاً، وسلوكاً، وفعلاً، وقـولاً، حتـى یسـتطیع  ،فكذلك الذي یأمر بالمعرو 
 ن یستجیب الناس لما یدعو إلیه من محاربة الرذائل، ومنع المنكرات.أن یؤثر في المجتمع، وأ

ولقــد تكــرر الأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر، فــي كثیــر مــن ســور القــرآن الكــریم، للدلالــة علــى 
أهمیتــه، وعظــیم منزلتــه فــي الإســلام، فهــو أصــل مــن أصــول الــدین، حیــث قــدم علــى الإیمــان فــي قولــه 

ـــرَ تعـــالى: ( ـــتُمْ خَیْ ـــونَ بِاللَّـــهِ  كُنْ ـــالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ وَتُؤْمِنُ ـــأْمُرُونَ بِ ـــاسِ تَ ـــةٍ أُخْرِجَـــتْ لِلنَّ ) أل أُمَّ
 ،الأمر بـالمعروففالمجتمعات الإسلامیة، وبخاصة في هذا العصر، بحاجة ماسة إلى  . 110عمران: 

 ك والبدع في المجتمع.، وظهور الشر ، وذلك بسبب انتشار المعاصيوالنهي عن المنكر

، فـي وصـیته لابنـه، علـى أمـره بـالمعروف ، ونهیـه عـن المنكـر، بعـد -علیه السلام  -لقد ركز لقمان 
 أن أمره بإقامة الصلاة. 

ومـن   -علـیهم السـلام  -، هـي دعـوة الأنبیـاء والرسـل الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـرإن شعیرة 
عَلـَى مَـا أَصَـابَكَ إِنَّ ذَلِـكَ  قولـه تعـالى: (وَاصْـبِرْ  -عـز وجـل  - جاء بعدهم من المؤمنین إلى ما شاء االله

 ).مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ 

)، جملة إنشائیة، كما مر سابقاً، ونوعها أمر، والغرض منـه، النصـح والإرشـاد. وَاصْبِرْ قوله تعالى: (
التشـكي، فیحـبس اللسـان والصبر من الأخلاق المكتسبة، وهو حبس نفس الإنسان عن الهلع، والجزع، و 
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عن الشكوى، والنفس عن التسخط، والجوارح عما لا ینبغي فعله، وهو ثبات القلب على الحكم الشرعي، 
 . فالصبر یجعل الإنسان یتحمل ما یحل به من حزن، وألم، وأذى.)1(والإیمان بقضاء االله وقدره

ابنـه بالصـلاة ،   -علیـه السـلام  -وهنا یرد سؤال: لماذا جـاءت الوصـیة بالصـبر بعـد أن أمـر لقمـان 
 ، والنهي عن المنكر؟والأمر بالمعروف

إن هذه الأفعال لا بـد لهـا مـن صـبر، فالصـلاة تحتـاج إلـى صـبر، مـن حیـث المحافظـة علـى أدائهـا، 
ووقتها، وشروطها، والخشوع فیها، والالتزام بمقاصدها، كذلك الذي یأمر بالمعروف وینهى عـن المنكـر، 

تهاون الناس: نفسیاً، ومعنویاً، وجسدیاً، فإذا لم یتسلح بسلاح الصبر، فإنه یحبط، وی فإنه یتعرض لأذى
 ، ولربما یترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.في أداء هذا الواجب العظیم

یذكّر ابنه بالصبر، إن تعرض لمصیبة بسبب الأمر بالمعروف  والنهي  -علیه السلام  -فهذا لقمان 
عــن طریــق آخــر، كــأن تقــع علیــه مصــیبة خاصــة لــیس لــه فیهــا غــریم ، أو تقــع علیــه  عــن المنكــر، أو

 مصیبة بسبب الغیر، فیكون له غریم. 

فحرف الجر في قوله تعالى: (واصبر على ما أصابك)، یشعر بالاستعلاء المعنوي، وبثقل المصیبة 
ش، فبالصــــبر علــــى إن وقعــــت علــــى ابنــــه، حیــــث لا تعــــالج إلا بالصــــبر، وثبــــات القلــــب، ورباطــــة الجــــأ

 المصیبة، یكون ابنه مستعلیا على الذي یصیبه من مكروه.

ف(ما) اسم موصول مبهم مطلـق، بمعنـي الـذي، حیـث لـم یحـدد الشـيء الـذي یصـیبه، و(مـا) تفـارق 
(الذي)، في كونها لا تثنى، ولا تجمع، وتقع على كل شيء، وعلى ما لیس بشيء، فتقـول: إن االله یعلـم 

 .)2(ن، لفرط إبهامهاما كان، وما لم یك

للدلالـة علـى أن المصـائب متحققـة الوقـوع، فـلا یخلـو  الماضـي،وجاء الفعل (أصابك) بصیغة الفعـل 
ولا یفاجــأ بوقوعهــا، بـل یكــون قــد روض نفســه  أمــره،حتــى یكـون الإنســان علــى بصــیرة مـن  إنســان،منهـا 

 علیها. 

، وختمهـا بالصـبر؛ لأنهـا هـي الأسـاس، وصـیته لابنـه بإقامـة الصـلاة -علیـه السـلام  -لقد بـدأ لقمـان 
وهي الوسیلة المهمة للاستعانة بها، لما یأتي بعدها من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكـر، والصـبر 

 على المصیبة. 
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لكــن الصــبر مجالــه أوســع مــن الصــلاة، فالصــلاة عبــادة محــددة، وهــي فــي حــد ذاتهــا، داخلــة تحــت 
، ولـذلك تجـد ، وصبر عن معصیته، وصبر على قـدر اهللالصبر، فهناك صبر على طاعة االله موضوع

ـــبْرِ تقـــدیم الصـــبر علـــى الصـــلاة فـــي القـــرآن الكـــریم، یقـــول تعـــالى: ( ـــوا اسْـــتَعِینُوا بِالصَّ یَـــا أَیُّهَـــا الَّـــذِینَ آَمَنُ
ابِرِینَ  لاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ عطـف  لعـام، حیـث)، فهو من باب عطف الخـاص علـى ا153 :) (البقرةوَالصَّ

.  فالصـــبر، والصـــلاة، همـــا أســـاس الحیـــاة بعـــد التوحیـــد، وزاد المســـیر الصـــلاة علـــى الصـــبر، وهـــو عـــام
 للطریق الطویل، وقارب النجاة.

 .﴾ عَزْمِ الأُْمُورِ  مِنْ  إِنَّ ذَلِكَ { تعالى:قوله 

روف، والأمــر بــالمع الصــلاة،اســم الإشــارة (ذلــك)، یشــیر إلــى أوامــر لقمــان لابنــه التــي تتعلــق بإقامــة 
 والنهي عن المنكر، والصبر على ما یصیبه من أذى ومكروه. 

 )، بینماإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ ( تعالى:لقد ختمت الآیة في سورة لقمان بقوله 

(وَلَمَـن صَـبَرَ في سورة الشورى، جـاءت آیـة قریبـة الشـبه منهـا، مـع اخـتلاف قلیـل، وهـو قولـه تعـالى: 
 .)43()كَ لَمِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِ 

)، كمـا هــو مِـنْ عَـزْمِ الأُْمُـورِ (ل یقـل:الخبـر غیـر مؤكـد بـاللام، فلـم  جـاء .علیـه السـلام .فـي آیـة لقمـان
 الشأن في آیة الشورى؛ لأن الأمر الذي یصیب الإنسان نوعان كما یقول الشیخ الشعراوي:

یـه غـریم، فهنـاك نوعـان مـن الصـبر: صـبر علـى نوع للإنسان فیـه غـریم، ونـوع مـن الأمـر لا یوجـد ف
مصیبة لیس فیها غریم، كالصبر على أقدار االله ـ عز وجل ـ كمـرض یصـیب الإنسـان، أو وقـوع مكـروه 

یحتـاج إلـى  المصـائب،بقضاء وقدر في ماله وولده، أو في قیمه ومبادئه، أو غیر ذلك، فهذا النـوع مـن 
 منـه،لكـي آخـذ حقـي  انفعـل،عدم وجود غریم أمامي حتـى وذلك ل الأمر؛صبر، ولكن دون حاجة لتأكید 

 باللام لهذا السبب. (إن)دون توكید خبر  لقمان،لذا جاءت الآیة في سورة 

ــكَ لَمِــنْ عَــزْمِ الأُْمُــورِ فقــد أكــد خبــر إن بــاللام ( الشــورى،أمــا الآیــة فــي ســورة  )؛ لأن الأمــر (أي إِنَّ ذَلِ
 )،وَلَمَــن صَـــبَرَ وَغَفَـــرَ وكــذلك تأكیـــد الغفـــران ( الصـــبر،تأكیـــد لـــذا لا بـــد مــن  غــریم،وقــوع المصـــیبة) فیـــه 

وقــوة عــزم، وإرادة صــلبة، وضــبط للــنفس، فأصــعب شــيء علــى  جلــد،یحتــاج إلــى  الغــریم،فالصــبر علــى 
 الإنسان أن یصبر ویغفر. 
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لتؤكـد الفــرق بـین عـزم الأمــور فـي الحالـة الأولــى، وعـزم الأمـور فــي  المؤكـدة،ومـن هنـا جـاءت الــلام 
لمــا  العكــس،، ولــو حصــل )1(لحالــة الثانیــة، وهكــذا نجــد أن حرفــا واحــدا فــي القــرآن الكــریم یصــنع معجــزةا

 ناسب ذلك. 

والعزم مصدر، بمعنى الحزم والإلزام، قد یراد به اسـم المفعـول، أي معـزوم الأمـور، وقـد یـراد بـه اسـم 
. )2(لأمـــر، ومراعـــاة إصـــلاحهالفاعـــل، أي عـــازم الأمـــور، أي ممـــا عزمـــه االله، وأمـــر بـــه، والعـــزم ضـــبط ا

فإقامة الصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر على ذلك، لا یوفـق إلـى هـذه الأعمـال، 
 إلا أصحاب الهمم العالیة، والعزائم القویة. 

وجاءت الفاصلة، وهي كلمة (الأمور)، وتسمى رؤوس الآیات، وهي الكلمة الأخیرة في الآیة، كقافیة 
الــواو)؛ حــرف الــراء، مســبوقة بحــرف مــد وهــو (. هــذه الفاصــلة جــاءت منتهیــة ب)3(قرینــة الســجعالشــعر، و 

كالفاصــلة التــي قبلهــا (خبیــر)، والفاصــلة التــي بعــدها (فخــور)، فكلتاهمــا تنتهــي بحــرف (الــراء)، وجــاءت 
لـذا  ،والتـرنیممسبوقة بحـرف مـد الیـاء؛ لأن حـروف المـد، واللـین، لهمـا قیمـة عظیمـة مـن حیـث الإیقـاع، 

 اوارتیاحــ نفســیا،فتحــدث تــأثیرا  الصـوت،كثـر وقوعهــا فــي فواصــل القــرآن الحكـیم؛ لأنهــا تســاعد علــى مــد 
 شعوریا في نفس القارئ، أو السامع. 

لكلمـــة وكلمـــة (الأمـــور)، مفردهـــا أمـــر، وقـــد جـــاء فـــي كتـــاب االله بمعـــان متعـــددة، حیـــث اســـتخدمت ا
علیـه  -. ولقوله 48) التوبة: حَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ حَتَّىٰ جَاءَ الْ ( :بمعنى: الدین، لقوله تعالى

القــول، والعــذاب،   ، ویـأتي الأمــر بمعنـى:)4(: (مَــنْ أَحْـدَثَ فِــي أَمْرِنَــا هَـذَا مَــا لـَیْسَ مِنْــهُ فهــو رد)-السـلام 
 . )5(والفتح والنصر، والقیامة، والوحي

والنهي عـن المنكـر، والصـبر علـى  بالمعروف،والأمر  الصلاة،ة فكلمة (الأمور)، ینطوي تحتها إقام
 مایصیب الإنسان، فهي جزء من أوامر الدین، فهي جزء من كل.

                                                 
مــلاك التأویـــل القـــاطع بـــذوي الإلحـــاد  وانظـــر: بعـــدها،ومـــا  60القـــرآن: ص: مـــن فـــیض الـــرحمن فـــي معجــزة  انظــر:) 1(

 .790/ 2والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ من آي التنزیل 
 عاشور.لابن  ،166/  21 تنویر:والوانظر تفسیر التحریر  ،183/  7 المحیط:) انظر البحر 2(
 والصــوتي:دراســة فــي الــنظم المعنــوي  القــرآن،وانظــر التناســب البیــاني فــي  ،53/ 1 القــرآن:) انظــر البرهــان فــي علــوم 3(

 .349 ص:
بـــاب تعظـــیم حـــدیث رســـول االله ـ علیـــه الســـلام ـ والتغلـــیظ علـــى مـــن  )،2بـــاب ( المقدمـــة، ،6/  1 ماجـــة:) ســـنن ابـــن 4(

 عارضه.
 .16 العربیة: ص:معجم الألفاظ المشتركة في اللغة  ر:انظ) 5(
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تحتـــاج إلـــى أصـــحاب العزیمـــة القویـــة، والهمـــم  الـــنفس،ثقیلـــة علـــى  المـــذكورة،هـــذه الأعمـــال الأربعـــة 
 والعمل بها. بحملها،العظیمة، حتى یقوم الإنسان 

، وإلا فــإن كلمــة الأمــور أوســع دائــرة، هر المــذكورة فــي هــذه الآیــة مقیــدة بمــا ذكــر أعــلالكــن هــذه الأمــو 
والـذي یعـزز تقییـد  الإسـلام، ونواهیـه،فهـي تشـمل جمیـع أوامـر  الأربعـة،هـذه الأعمـال  دلالـة مـنوأشمل 
وهي المشار إلیهـا باسـم  الأمور،أي بعض  التبعیض،الذي یفید  (من)،هو مجيء حرف الجر  الأمور،
 ).(ذلكالإشارة 

جـاءت الفاصــلة القرآنیـة جملــة اسـمیة، لتفیــد ثبـوت قیمــة هـذه الأمــور، التـي تعــد مـن مقومــات حیــاة   
 ، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر. ةوهي: الصلاالإنسان، والمجتمع 

ــنْ عَــزْمِ الأُْمُــورِ لقــد فصــلت جملــة ( ــكَ مِ نهــا لــم تعطــف علیهــا بمعنــى أ الســابقة،)، عــن الجمــل إِنَّ ذَلِ
بحرف العطف (الواو)؛ لأنها استئناف بیاني، حیث جاءت جوابـا لسـؤال مقـدر یفهـم مـن السـیاق تقـدیره: 

 ).  إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ ( لماذا اصبر؟ فیأتي الجواب:

وف، وقــد یكــون الفصــل أیضــا، لاخــتلاف الجمــل: إنشــاء، وخبــرا. فالجمــل: أقــم الصــلاة، وأمــر بــالمعر 
الأُْمُــورِ)، جملــة ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ  وانــه عــن المنكــر، واصــبر علــى مــا أصــابك، جمــل إنشــائیة، وجملــة (إِنَّ 

 ، لذلك فصلت عن الجمل المتقدمة.خبریة

، وهــو أداة هــا طلبیــة؛ لأنهــا أكــدت بمؤكــد واحــد)، نوعإِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الأُْمُــورِ هــذه الجملــة الخبریــة (
ابنـه لدیـه  بـأن-السـلام  علیـه-راجع إلـى إحسـاس لقمـان  الجملة،والسر البلاغي في توكید  التوكید (إنّ)،

فجــاء  ا،تحملهــالعزیمــة، والصــبر علــى  إلــى قــوةشــيء مــن الشــك، والتــردد، فــي أن تلــك الأوامــر، تحتــاج 
فهــو وأمــا المعنــى المســتفاد مــن هــذه الجملــة الخبریــة،  نفســه.، لیزیــل الشــك مــن الجملــة استحســاناتوكیــد 

 النصح، والإرشاد. 
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 الخاتمة:

الوصیة جنس من الأجناس الأدبیة، وغالبا تصدر عن خبیر مجـرب، قـد عـارك الأحـداث، والوقـائع، 
 فهي تعتمد على أسلوب الأمر والنهي في تقدیم النصیحة، والموعظة لمن یعنیه الأمر.

بشریة، كوصـایا: الأنبیـاء،  والوصایا نوعان: وصایا ربانیة، وقد أشرت إلى ذلك في البحث، ووصایا
 ووصایا الخلفاء، والحكام، والقضاة، والعلماء، والآباء، والأمهات، وغیرهم. -علیهم السلام  -والرسل 

 هذا وقد تناول البحث وصایا لقمان لابنه في موضوعین هما:

 وصایا عقدیة، وتقع في مطلبین:  -أولاً 

 ، ونهیه عن الشرك.حثه على التوحید - 1

 وقدرته. -عز وجل  -ریف ابنه بعلم االله تع - 2

وصایا دعویة تربویة، كإقامة الصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر والثبات  -ثانیاً 
 على المصائب، والشدائد.

القــــرآن بقولــــه: (... ولا یخْلُــــقُ عــــن كثــــرة الــــرد، ولا تنقضــــي  -علیــــه الســــلام  -وقــــد وصــــف الرســــول 
 .)1(عجائبه)

یرا أقـول كمـا قـال سـهل بـن عبـد االله: (لـو أعطـي العبـد بكـل حـرف مـن القـرآن ألـف فهـم، لـم یبلـغ وأخ
فكذلك لا  نهایة،نهایة ما أودعه االله في آیة من كتابه؛ لأنه كلام االله، وكلامه صفته. وكما أنه لیس الله 

 . )2(نهایة لفهم كلامه؛ وإنما یفهم كل بمقدار ما یفتح االله علیه)

                                                 
دار  اللطیــف،عبــد الوهــاب عبــد  القــرآن، تحقیــق:مــا جــاء فــي فضــائل  ، بــاب245/ 4 للترمــذي: الصــحیح،) الجــامع 1(

 القــاهرة،دار الفكرـــ  القــرآن،فضــائل  ،431/ 2 الــدارمي:وانظــر ســنن  م، 1978هـــــ   ــــ  ÷ 1398، 3، ط /الفكــر
 م.1978ــ هــ  1398

 .9/  1 للزركشي: القرآن،) البرهان في علوم 2(
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     المراجع

 .الكریمالقرآن 

 1ط لبنان، العربي بیروتدار الرائد  لاشین،عبد الفتاح  د. القرآن،ابن القیم وحسه البلاغي في تفسیر 
 م.1982هـ 1402.

 –المكتبة العصریة  إبراهیم،تحقیق: محمد أبو الفضل  السیوطي،لجلال الدین  القران،الإتقان في علوم 
 م.1987هـ 1407بیروت ,  –صیدا 

الألباني، محمد ناصر الدین  أحادیثها:خرج  العلماء،جماعة من  الطحاویة، حققهاشرح العقیدة  انظر
 .4/ بیروت، طالإسلامي للطباعة والنشرـــ  المكتب

 بدون تاریخ. لبنان، –الكتاب العربي بیروت  الجوزیة، دارلابن قیم  الفوائد،بدائع  

 بدون تاریخ. الدمشقي،ر إسماعیل بن عمر النداء الحافظ ابن كثی يلأب ،والنهایةالبدایة 

 لبنان، –بیروت  –دار المعرفة  الزركشي،بدر الدین محمد بن عبد االله  القرآن،البرهان في علوم 
 .2إبراهیم، طمحمد أبو الفضل  تحقیق:

المكتبة  آبادي،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز  العزیز،بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب 
 لبنان. –بیروت  –یة العلم

، 1ط عمان، نالأرد ،الفرقاندار  عباس،فضل حسن  د. المعاني،علم  وأفنانها،البلاغة فنونها 
 م.1985هـ1405

 جاد.أحمد  تحقیق:

 محمد،وعلي  أحمد،عادل  تحقیق: )،بن یوسف (محمدلأبي حیان الأندلسي  المحیط،تفسیر البحر 
 م.2001هــ 1422، 1ط بنان،لبیروت ـ  العلمیة،دار الكتب  منشورات:

 م.1984 التونسیة،الدار  عاشور،محمد الطاهر بن  والتنویر،تفسیر التحریر 

 م.1997هـ ــ 1417 ،2ط لبنان،بیروت ـ  العربي،دار إحیاء التراث  الرازي،للفخر  الكبیر،التفسیر 

الآداب  نشر: كلیة زید،أبو  والصوتي، أحمدالبیاني في القرآن دراسة في النظم المعنوي  التناسب
 م.1970 ،1والعلوم الإنسانیة الرباط ط

 ،لبنان-بیروت  المعرفة، رالطبري، داجامع البیان في تفسیر القرآن، لأبي جعفر محمد بن جریر 

 فخر الدین قباوة، تحقیق: المرادي،الحسن بن قاسم  المعاني،الجنى الداني في حروف 
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  الخانجي القاهرة. شاكر، مكتبةقیق: محمود محمد تح الجرجاني،، عبد القاهر دلائل الإعجاز

 م.2003، 1ط العلمیة،دار الكتب  حقي،إسماعیل  القران،روح البیان في تفسیر 

إحیاء التراث  دار ،الألوسيمحمود  ، شهاب الدینروح المعاني في تفسیر القران العظیم والسبع المثاني
 .بیروت لبنان ،العربي

هـ  1404 ،2ط شركة الطباعة العربیة السعودیة، ألأعظمي،د مصطفى محم تحقیق: ماجة،سنن ابن 
  م.1984

 هــ ــ 1398، 3ط الفكر،دار  اللطیف،عبد الوهاب عبد  تحقیق: الصحیح)، (الجامعسنن الترمذي 
 م. 1978

   م. 1978 هــ ـ 1398 القاهرة،دار الفكر ـ  الدارمي،سنن 

محمد  تحقیق: السعودیة،میة والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ نشر رئاسة إدارات البحوث العل مسلم،صحیح 
 م.1480هــ ــ 1400 الباقي،فؤاد عبد 

  م.1978-هــ 1391 الثالثة،الطبعة 

 .1970، 2بیروت، ط والنشر،دار النهضة العربیة للطباعة  –العزیز عتیق  دعب .البدیع، دعلم 

مؤسسة  فیود،بسیوني عبد الفتاح  د. ،البدیعئل علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسا
 م.1998هـ 1418 ،2 الإحساء. طمصر الجدیدة ودار المعالم الثقافیة  والتوزیع.المختار للنشر 

إبراهیم  تحقیق: ،سن بن محمد بن الحسین النیسابورينظام الدین الح الفرقان،غرائب القران ورغائب 
 م. 1926-هــ 1381 ،1ط بمصر،وأولاده مصطفى البابي الحلبي  عوض، شركةعطوة 

 م.1992هـ1413 ،1ط الصالح، وترتیب: یوسفجمع  ،الفروق لابن قیم الجوزیة

هـ 1405 .1ط الرسالة،القاهرة ـ  رضوان،بسیوني عرفة  د. تذوقیه،الفصل والوصل دراسة تحلیلیة 
 م.1985

الناشر: منشأة المعارف  ن،سلطا رد. منیدراسة في الأسلوب  الكریم،الفصل والوصل في القرآن 
 .م1997 ،2ط بالإسكندریة،

القاسم جار االله محمود  أبي(للزمخشري الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، 
 .1ط طهران، الزمخشري،بن عمر 

 .1ط بیروت،دار صادر  منظور،الفضل جمال الدین محمد بن  العرب، لأبيلسان  

 م.1984هـ 1,1404، 1ط المصحف،دار  یوسف،محمد خیر رمضان  ه،وحكملقمان الحكیم 
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محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة  (أبيلابن عطیة  العزیز،المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب 
، 1ط لبنان،بیروت ـ  العلمیة،دار الكتب  محمد،عبد السلام عبد الشافي  تحقیق:، الأندلسي)

 م. 1993-هــ 1413

 بدون تاریخ.فاضل، محمد ندیم 

 م.1981هـ1401 ،بیروت لبنان العربي،دار الكتاب  الرازي،محمد بن عبد القادر  الصحاح،مختار 

 م.1983 ،للكتابالدار العربیة  الزاوي،الطاهر أحمد  القاموس،مختار 

 م 1983هــ ــ 1401، 3ط الكتب،عالم  الفراء،أبي زكریا یحي بن زیاد للفراء ( القرآن،معاني 

 شلبي،تحقیق: د/ عبد الجلیل عبده  السري)،إسحاق إبراهیم بن  (أبيللزجاج  وإعرابه،قرآن معاني ال
 م. 1988-هـ  1408، 1ط الكتب،عالم 

 م.11987بیروت ط، مكتبة لبنان ،عبد الحلیم محمد قنبس العربیة،معجم الألفاظ المشتركة في اللغة 

 . إستانبول، المكتبة الإسلامیة / يالباق محمد فؤاد عبد الكریم،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 

 .بیروت-دار الفكر  ،ندیم مرعشلي تحقیق: الأصفهاني،للراغب  القرآن،معجم مفردات ألفاظ 

الطوسي، حامد الغزالي محمد بن محمد الغزالي  الحسنى، لأبيالمقصد الأسنى في شرح الأسماء 
ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد  اهرة.القالقرآن للطباعة والنشر  ةمكتب ،عثمانمحمد  تحقیق:

كامل  دد. محمو  الغرناطي،احمد بن الزبیر  التنزیل،والتعطیل في توجه المتشابه اللفظ من آي 
 م. 1985 هـ1405لبنان.- بیروت-أحمد دار النهضة العربیة للطباعة والنشر 

 .م، الكتاب العالمي9871هـ1407، 4ط، متولي الشعراوي القرآن، محمدمن فیض الرحمن في معجزة 

 م.1992هـ 1412 ،1ط طنطا،دار الصحابة للتراث  اللطیف،محمد عبد  القران،مواعظ لقمان في 

-وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد  حنبل،مسند الإمام أحمد بن  الحدیثیة،الموسوعة 

  م.1999-هــ 1420، 2ط السعودیة،

هـ 1،1422، طالریاض، دار المؤید ،الرحمن الهلیل دد. عب والانتحال، النثر الجاهلي بین الأصالة
 م.2002

 وأحادیثه، عبدبرهان الدین أبي الحسین البقاعي خرج آیاته  والسور،نظم الدرر في تناسب الآیات  
 لبنان. بیروت-الكتب العلمیة  دار –الرزاق غالب المهدي 

 


